
د عام جديد .. وأمل يتجدَّ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد..
ــتي  ــريفة الـ ــة الش ــرة النبوي ــم الهج ــتذكرين معال ــد، مس ــري الجدي ــام الهج ــبة الع ــامية بمناس ــا الإس ــة لأمتن ــص التهنئ ــدم بخال نتق
رت وجــه العالــم، وأنقــذت البشــرية مــن براثــن الجهــل، وقوانيــن الغــاب،  وضعــت حَجَــر الأســاس للدولــة الإســامية الأولــى، فغـــيَّ

وحضــارات المــادة ، وأخــذت بيدهــا إلــى نــور العلــم والإيمــان، وشــريعة العــدل والرحمــة.

ــاسِ تَأْمُــرُونَ  ــةٍ أُخْرِجَــتْ لِلنَّ إننــا ونحــن نســتقبل العــام الجديــد نســتحضر بــكل فخــر واعتــزاز تاريــخ أمتنــا العريــق }كُنتُــمْ خَيْــرَ أُمَّ 	
نْهُــمُ الْمُؤْمِنُــونَ وَأَكْثَرُهُــمُ الْفَاسِــقُونَ{  هُــم ۚ مِّ ــهِ ۗ وَلَــوْ آمَــنَ أَهْــلُ الْكِتَــابِ لَــكَانَ خَيْــرًا لَّ بِالْمَعْــرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَتُؤْمِنُــونَ بِاللَّ
ــة المنــورة، فآخــى بيــن المهاجريــن والأنصــار  ــا الكريــم صلــى الله عليــه وســلم لبنتهــا فــي المدين )آل عمــران: 110(، حيــث وضــع نبين
ــراء ورؤوس  ــوك والأم ــب المل ــش، وخاط ــكار والغ ــع الاحت ــواق ومن ــس الأس ــة، وأس ــود المدين ــع يه ــود م ــق والعه ــطَّ المواثي وخ
القبائــل، ثــم جــاء مــن بعــده الخلفــاء الراشــدون، ثــم بلــغ الإســام مــا بلــغ، حيــث اتســعت دولتــه وترامــت أطرافهــا، وعمــت حضارتــه 

الآفــاق فــي عهــد الخلافــة الأمويــة والعباســية والعثمانيــة. 

وكطبيعــة الــدورات الحضاريــة، ووفــق ســنن الله فــي التدافــع بيــن الحــق والباطــل؛ تســلط علــى أمتنــا الأعــداء مــن داخلهــا  	
ومــن خارجهــا؛ لمحاربتهــا وحرْفِهــا عــن أداء رســالتها، لكننــا نؤمــن بيقيــن أن هــذه الأمــة الوســط ســوف تســتعيد مكانتهــا وتتبــوأ 
ريادتهــا وتعــود لســابق مجدهــا، وأننــا فــي مرحلــة عابــرة لــن تــدوم بــإذن الله، مهمــا تعالــت أصــوات المتكبريــن، وارتفعــت رايــات 
المبطليــن، وأن وعــد الله لعبــاده المؤمنيــن بالنصــر لــن يتخلــف إنْ تمســكوا بكتــاب ربهــم وســنة نبيهــم وشِــرعة دينهــم }وَيَقُولُــونَ 

ــا{ )الإســراء : 51(. ــىٰ هُــوَ ۖ قُــلْ عَسَــىٰ أَن يَكُــونَ قَرِيبً مَتَ

ــد  ولــي تســتعيد الأمــة دورهــا الحضــاري والإيمانــي الــذي اختصهــا الله بــه؛ فإنهــا مطالبــة اليــوم بــأن تجمــع شــتاتها وتوحِّ 	
مَانَــةَ عَلَــى  ــا عَرَضْنَــا الْْأَ صفهــا، ســيرًا علــى منهــاج مــن ســبقونا مــن الصحــب والتابعيــن، ووفــاءً للأمانــة الـــتي أوكلهــا الله للنــاس: }إِنَّ

ــهُ كَانَ ظَلُومًــا جَهُــولًًا{ )الأحــزاب: 72(. نسَــانُ ۖ إِنَّ رْضِ وَالْجِبَــالِ فَأَبَيْــنَ أَن يَحْمِلْنَهَــا وَأَشْــفَقْنَ مِنْهَــا وَحَمَلَهَــا الْْإِ ــمَاوَاتِ وَالْْأَ السَّ

إن أمتنــا اليــوم فــي أشــد الحاجــة إلــى هجــرة جديــدة حقيقيــة، تُهجــر فيهــا الذنــوب والمعاصــي إلــى الطاعــات ورضــا الله عــز  	
وجــل، ويُهجــر فيهــا الجهــل والتخلــف إلــى العلــم، ويُهجــر فيهــا الحــرص علــى الدنيــا إلــى التضحيــة بــكل غــالٍ ونفيــس، ويُهجــر فيهــا 
الــذل والتبعيــة إلــى العــزة والاســتقلال، وتُهجــر فيهــا الدعــة والتــواكل والكســل إلــى الأخــذ بــكل الأســباب والوســائل ، ويتــم فيهــا 
د  ــدَّ ــا يتج ــا، وحينه ــا وحريته ــعوب مكانته ــون للش ــم؛ لتك ــوان الله عليه ــدين رض ــج الراش ــا كان نه ــر، كم ــم كأجي ــع الحاك ــل م التعام
د الظــام، ويــأذن الله بميــاد جديــد لهــذه الأمــة، فليــس بعــد الظلمــة إلا النــور، وإنــا علــى هــذا الــدرب ماضــون، لا نيــأس؛  الأمــل ويتبــدَّ

فليــس اليــأس مــن أخلاقنــا، وحقائــق اليــوم أحــام الأمــس، وأحــام اليــوم حقائــق الغــد .



واجبات الوقت أمام تحديات متزايدة

إن الأمــل الــذي يحملــه كل صــادق ويعتلــج فــي صــدر كل غيــور، لا يجعلنــا بمنــأى عــن إدراك التحديــات الخطيــرة التــي تتزايــد  	
وتتعاظــم تبعاتهــا يومًــا بعــد يــوم، فهــا هــو الكيــان الصهيونــي الغاصــب يواصــل -بدعــم أمريــي- إشــعال الحــروب فــي المنطقــة؛ 

ضمانًــا لهيمنتــه وإضعافًــا لدولنــا وإخضاعًــا لشــعوبنا.

ففــي غــزة يســعى العــدو للســيطرة علــى نحــو %70 مــن القطــاع، ضاربًا عــرض الحائــط بــكل الالتزامــات، ومتغافلًًا عــن جميع  	
الوســطاء، ومتجاهــاً كل الضامنيــن، وغيــر مكتــرث بالقــرارات الدوليــة، رافضًــا الالتــزام بــأي جــداول زمنيــة للانســحاب، مســتهدفًا 

تحويــل غــزة إلــى »معــازل أمنيــة«.

وفــي الضفــة والقــدس الشــريف يســعى الاحتــال لتكثيــف الاســتيطان، والســيطرة علــى مزيــد مــن الأراضــي، وفــي لبنــان  	
ــا  ــى عُمقه ــات إل ــه الضرب ــا، وتوجي ــن أراضيه ــد م ــى مزي ــيطرة عل ــعى للس ــيادتها وتس ــك س ــي تنته ــة الت ــرب العدواني ــتمر الح تس
الجغرافــي  وتكوينهــا الديموغرافــي والاجتماعــي وارتــكاب الفظائــع، وانتــزاع تنــازلات ســيادية وسياســية عجــز الاحتلال عــن تحقيقها 

فــي ميــدان النــزال. 

ــداء  ــن اعت ــا م ــب عليه ــا ترت ــران، وم ــع إي ــة م ــاق الهدن ــة لاتف ــة والأمريكي ــكرية الصهيوني ــات العس ــتمرت الخروق ــا اس 	 كم
وطهــران. واشــنطن  بيــن  اتفــاق  عــن  الحديــث  وقبــل  الماضيــة،  القليلــة  الأيــام  حتــى  الخليــج  دول  مــن  عــدد  علــى  إيرانــي 

إن واجــب الوقــت يحتــم علــى الحكومــات العربيــة والإســامية، خاصــة الــدول الضامنــة للاتفاقــات، أن تمــارس دورهــا بــكل  	
قــوة لإلــزام الاحتــال بكافــة التعهــدات، والانتقــال مــن موقــع الوســاطة الشــكلية إلــى الضغــط الحقيقــي لوقــف العــدوان، وضمان 
إدخــال المســاعدات الإنســانية إلــى غــزة دون قيــود، وإذا لــم تتحــرك الأمــة – شــعوبًا وحكومــات – لتشــكيل جبهــة ضغــط حقيقيــة 
تتجــاوز لغــة البيانــات الدبلوماســية، فــإن »قضــم غــزة« ســيكون المخطــط التجريبــي الأول لمــا ســيحدث لعواصــم ومناطــق أخــرى، 
وإذا لــم تفــرض دول المنطقــة مجتمعــة معادلــة أمنيــة مســتقلة؛ فإنهــا ســتجد نفســها مضطــرة لدفــع أثمــان هائلــة لمعركــة لــم 

تخترهــا، ولصالــح مشــاريع دوليــة وإقليميــة لا تضــع أي اعتبــار لاســتقرار هــذه الشــعوب ونمائهــا.

الرئيس مرسي .. حكاية وطن  

رنــا – ونحــن نعيــش فــي ظــال ذكــرى استشــهاد الرئيــس الدكتــور محمــد مرســي –  إن هــذا الواقــع الــذي نمــر بــه اليــوم يذكِّ 	
بــأن نهضــة الشــعوب تكمــن فــي اســتقلال إرادتهــا واختيــار حكامهــا، وحقهــا فــي امتــاك غذائهــا ودوائهــا وســاحها، و يؤكــد ذلــك 
أن الســنة التــي حكــم فيهــا الرئيــس الشــهيد لــم تكــن مرحلــة عابــرة فــي تاريــخ مصــر، ولكنهــا كانــت -ولا تــزال- معلمًــا بــارزًا لمرحلــة 
ــرت مجــراه، وكانــت بمثابــة الحــد الفاصــل بيــن عصــور الاســتبداد والحكــم العســكري وبيــن مرحلــة الحكــم  توقــف عندهــا التاريــخ؛ فغيَّ
المدنــي التــي شــكلت واقعًــا جديــدًا وإطــارًا مختلفــا عــن الســياق الــذي مــرت بــه مصــر منــذ عــام1952، وأن هــذا العــام قــد كشــف عــن 
آمالــه وتطلعاتــه نحــو الاســتقلال والحريــة والعيــش بكرامــة، كمــا أزال الغبــار عــن معــدن الشــعب المصــري وعــن وجدانــه الحقيقــي 

تــه الأصيلــة واهتمامــه بقضايــا أمتــه الجريحــة. وهُوِيَّ

لقــد تركــت مرحلــة الاســتبداد التــي مــرت بمصــر عبــر عقــود مظلمــة آثــارًا غائــرة وملامــح قاتمــة وتأثيــرات مفجعــة حتــى يومنــا  	
هــذا؛ حيــث تراكمــت المظالــم والهزائــم والنكســات، وارتفعــت وتيــرة الفشــل الاقتصــادي والتــردي الاجتماعــي والتدهــور القيمــي، 

ــة. ــامية الأصيل ــة والإس ــة المصري ــات الهوي ــن مقوم ــاد ع والابتع

إنهــا مرحلــة مــا زالــت تغــرس أنيابهــا فــي كيــان مصــر كلهــا، وتتــرك آثارهــا علــى شــعبها ظلمًــا وبغيًــا وطغيانًــا، وقــد كانــت  	
ــق بــه شَــعْبٌ ذاق الويــات بعــد عقــود مــن  ثــورة ينايــر 2011 بمثابــة الوقــت المســتقطع مــن سلســلة الهزائــم، والســبب الــذي تعلَّ

ــال. ــا الجب ــن حمله ــاءت ع ــي ن ــال الت ــن والأثق المح

لقــد أفــرزت »ينايــر« أول تجربــة ديمقراطيــة فــي تاريــخ مصــر؛ لتكــون بمثابــة الأمــل الــذي بــدا للمصرييــن بعــد عقــود عجــاف  	
اعــات، فعــاد المغتربــون وتحمــس الشــباب واجتمعــت إرادة الشــعب علــى كلمــة ســواء، وانتُخــب برلمــان ورئيــس  وســنوات خدَّ

بأعلــى درجــات الحضــور الشــعبي والمشــاركة الجماهيريــة.

وقــد كان حَــدْسُ الشــعب المصــري صائبًــا عندمــا وقــع اختيــاره علــى عالــم كبيــر وقائــد فــذ وراعٍ يــدرك حجــم المســؤولية التــي  	
ــف بهــا، والأمانــة التــي وضعهــا الشــعب علــى كاهلــه؛ فلــم يفتــر ولــم يتــوان، بــل بــذل وضحــى وأخلــص لشــعبه. كُلِّ

ثــم جــاء الانقــاب علــى هــذا الأمــل؛ ليكــون طعنــة فــي قلــب شــعب حــر أبــي، قــدم الشــهداء وضحــى بالغالــي والنفيــس  	
ــوا علــى الشــعب بهــذا المُنجــز وبخلــوا  بغيــة الوصــول إلــى لحظــة الخــاص مــن الاســتبداد، فمــا لبــث أن عــاد إليــه علــى يــد بٌغــاة ضّنُّ
عليــه بهــذه النقلــة الحضاريــة التــي ترقبهــا علــى مــدار عقــود مــن الزمــان، .وغلبــت شــهوتهم فــي القهــر والاســتكبار والتعذيــب 
ــا  وأكل المــال الحــرام علــى انحيازهــم لشــعبهم المنهــك الــذي يكتــوي بنيــران الأســعار والحــوادث التــي بلغــت أعلــى معدلاتهــا عالميًّ

فــي مصــر. 



ــات  ــون التضحي م ــوا يقدِّ ــا زال ــوا وم ــن كان ــار الذي ــوس الكب ــي نف ــا ف ــت نوره ــن يخف ــئ، ول ــن تنطف ــل ل ــذا الأم ــعلة ه إن ش 	
المجــد. مســالك  إلــى  الوطــن  ارتقــاء  فــي  ورغبــة  تعالــى  للــه  حِسْــبةً  الأثمــان؛  تلــو  الأثمــان  ويدفعــون 

رؤيتنا.. جماعة واحدة ..قيادة واحدة

تمــرّ الجماعــة اليــوم بمرحلــة دقيقــة مــن تاريخهــا، شــهدت فيهــا تباينــات داخليــة وتحديــات خارجيــة أثّــرت علــى وحــدة صفّهــا  	
دهــا تقــف مســتحضرة أصولهــا الراســخة وتجربتهــا التاريخيــة فــي مواجهــة المحــن  وأدائهــا العــام، وأمــام هــذا الواقــع الــذي يتهدَّ
والأزمــات، والتــي أكــدت فيهــا علــي أن العاصــم - بعــد الله عــز وجــل وتوفيقــه - هــو الاجتمــاع والوحــدة لا الفرقــة والانقســام، وأن 
التحــام الصــف ووحدتــه علــى أصــول الجماعــة وثوابتهــا؛ بــات ضــرورة ملحــة لا منــاص منهــا ولا ســبيل لتأجيلهــا ولا مجــال لتجاهلهــا، 
وأنّ تعــدد الاجتهــادات داخــل الجماعــة يمكــن أن يكــون مصــدر قــوة لا انقســام، إذا أُديــر بالشــورى والمؤسســية، وأن اســتعادة 
ــة  ــس لإدارة جماعي ــمي يؤسِّ ــدف أس ــة؛ ه ــاء الجماع ــن أبن ــة بي ــاء الثق ــادة بن ــة، وإع ــة والوجداني ــة والتنظيمي ــة الفكري ــدة الجماع وح

رشــيدة وشــورى حقيقيــة؛ كي تســتعيد الجماعــة دورهــا الإصلاحــي فــي ضــوء مقاصــد الإســام وثوابتــه. 

ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد علي ما يلي:

أولًا: أن جماعــة »الإخــوان المســلمون« وحــدة واحــدة وكل لا يتجــزأ، وأن مجلــس الشــورى العــام بكامــل هيئتــه المعتمدة-فــي 
ــدات. ــراداً ووح ــع أف ــزم للجمي ــة مل ــرره بالأغلبي ــا يق ــة، وم ــى للجماع ــة الأعل ــو المرجعي ــل والخارج-ه الداخ

ثانيــاً: أن الجماعــة لهــا قيــادة واحــدة، ممثلــة فــي فضيلــة المرشــد العــام الدكتــور »محمــد بديــع« -فــك الله أســره- وإخوانــه، ومجلــس 
الشــورى العــام هــو الوحيــد صاحــب الحــق فــي اختيــار القائــم بعمــل فضيلــة المرشــد العــام فــي ظــل الوضــع الحالــي للجماعــة، وأن 
الأصــل فــي إدارة الجماعــة هــو نتــاج هياكلهــا الإداريــة المنتخبــة والقائمــة، وليــس مــا تنتجــه بعــض ظــروف الواقــع، فالمســؤولية 

فــي الجماعــة تكليــف لا تشــريف.

ــون  ــت- بع ــا زال ــت وم ــل كان ــة، ب ــة المرفوض ــات الفردي ــس أو النزع ــوى النف ــى ه ــا عل ــا أو تصوراته ــي مواقفه ــة لا تبن ــاً: الجماع ثالث
الله- تبنــى مواقفهــا وقراراتهــا وفــق منهاجهــا ولوائحهــا ونظامهــا الأساســي الــذي يضبــط العمــل بكافــة مؤسســاتها وفروعهــا 

المختلفــة علــى كافــة المســتويات، وعلــى الجميــع أن يلتــزم بهــا.

ــل  ــوار داخ ــر الح ــه عب ــق علي ــده والتواف ــم تحدي ــا يت ــا لم ــن وفقً ــة، ولك ــة دائم ــر ومراجع ــى تطوي ــاج إل ــم تحت ــح والنظ ــاً: أن اللوائ رابع
مؤسســات الجماعــة، ومجلــس الشــورى العــام هــو صاحــب الحــق الأصيــل فــي إدخــال مــا يلــزم مــن تعديــات عليهــا.

ــال  ــن خ ــق إلا م ــن أن يتحق ــدرج، لا يمك ــلمي مت ــج س ــو منه ــلمة ه ــا المس ــي مجتمعاتن ــر ف ــي التغيي ــة ف ــج الجماع ــاً: أن منه خامس
تربيــة الفــرد تربيــة إســامية صحيحــة، باعتبــاره أداة التغييــر، وإصــاح المجتمــع بالوســائل المشــروعة؛ لأن العنــف لا يولّــد إلا عنفًــا 

ــا يتعــارض مــع مقاصــد الإســام وغاياتــه الســامية.  وخرابً

مــع التمييــز بيــن المقاومــة المشــروعة ضــد الاحتــال والعــدوان الخارجــي والعنــف الداخلــي بيــن أبنــاء الوطن الواحــد،  فــالأول »جهاد 
ــا، بــل هــو منهــج أصيــل وعقيــدة راســخة  مشــروع«، والثانــي »فتنــة محرّمــة«، وهــذا المبــدأ ليــس مجــرد شــعار يُرفــع أو خيــارًا ظرفيًّ
ــلوك  ــي س ــك ف ــس ذل ــد انعك ــدل، وق ــق الع ــاة وتحقي ــة والمؤاخ ــاح والرحم ــي الإص ــام ف ــالة الإس ــق لرس ــم عمي ــن فه ــق م تنطل

الجماعــة وأدبياتهــا ومواقفهــا علــى مــدار تاريخهــا الطويــل.

سادســاً:  أن الجماعــة أكــدت مــرارًا وتكــرارًا حرصهــا الشــديد علــى لــمِّ الشــمل وعــودة الأمــور لتكــون جماعــة واحــدة بقيــادة واحــدة 
ر كافــة الجهــود والمبــادرات التــي تهــدف إلــى تحقيــق  ومجلــس شــورى واحــد ضمــن الثوابــت والقيــم المتعــارف عليهــا، وأننــا نقــدِّ
ــدم  ــا تق ــى م ــاء عل ــادرات بن ــكار أو مب ــن أف ــرح م ــا يط ــة م ــع كاف ــل م ــي التعام ــة ف ــة الكامل ــا المرون ــة لديه ــدف، والجماع ــذا اله ه
ــادة واحــدة، بشــكل صحيــح  ــا واحــدًا وقي مــن منطلقــات وأســس، والتــي تمثــل الحــد الأدنــى الــذي تتحقــق بــه عــودة الجماعــة كيانً

ومؤسســي.

 والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

واُلله أكبرُ وللهِ الحمد

أ.د محمـود حسين
القائم بأعمالِ فضيلةِ المرشدِ‬ العام لجماعة »الإخوان المسلمون«
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